
 بعـــد سلســـلة طويلة مـــن الإجراءات 
الملتوية لترقيـــع الفجوات المالية الكبيرة 
في مؤشـــرات الموازنة، بـــرز خطر جديد 
يتمثـــل فـــي محاولـــة حكومـــة الرئيس 
رجب طيب أردوغان تمرير تشـــريع جديد 
لتخفيـــف ديون حلفائه ونقل أعبائها إلى 

المالية العامة الخاوية.
وكان نـــواب حزب العدالـــة والتنمية 
وشـــركائهم في الحكم مـــن حزب الحركة 
القوميـــة اليميني المتطـــرف، قد صوتوا 
الأســـبوع الماضـــي على مشـــروع قانون 
التشـــريعات  شـــامل يضـــم الكثير مـــن 
الاقتصاديـــة المصممـــة لتمويل الخدمات 

وعجز الموازنة العامة المتفاقم.
ويُظهـــر تقرير وزارة الخزانة والمالية 
أن عجزا في الموازنة خلال النصف الأول 
من العـــام الحالي وصل إلـــى 90.7 مليار 
ليـــرة (16.04 مليـــار دولار) وهو ما يفوق 
العجز المستهدف في مجمل العام الحالي 

البالغ 80.6 مليار ليرة.

تجميل أرقام الموازنة

ويتبنـــى مشـــروع القانون الســـالف 
الذكـــر إجـــراءات عاجلـــة لمواجهـــة ذلك 
الانفـــلات فـــي العجـــز، وهـــي تحويـــل 
الاحتياطـــي القانوني لدى البنك المركزي 

إلى الميزانية.
ويعنـــي ذلـــك ضـــخ ســـيولة بقيمـــة 
48 مليـــار ليـــرة، لتجميل صـــورة العجز 
وإظهار الموازنة في الشـــهر الحالي على 
أنها تحقـــق فائضا، في عمليـــة ملتوية، 
شـــبيهة بطلب الحكومة تحويل حصتها 
من أرباح البنـــك المركزي مقدما في يناير 

الماضي.
وتأمل الحكومة في أن تكون سلســـلة 
الخطوات التـــي تتخذها كافية لتصحيح 
وضـــع الميزانيـــة بحلـــول نهايـــة العام، 
بداية من زيادة رســـوم استيراد الهواتف 
المحمولة من الخارج إلى الضعف لتصل 
إلـــى 1500 ليـــرة (265 دولارا) وصولا إلى 
زيادة الضرائب التي يدفعها الأتراك لدى 
مغادرتهم البـــلاد إلى ثلاثة أضعاف عند 

50 ليرة.
لكن التشريع المهم والخطير فعلا في 
مشروع القانون هذا، ســـيتم طرحه على 
أنه حلّ للديـــون الرديئة التي تُثقل كاهل 
البنوك التركية. وبموجب ذلك ســـتجري 
إعادة هيكلة ديون على الشـــركات بنحو 
400 مليـــار ليرة (72 مليـــار دولار) ناجمة 
عن هبـــوط قيمة الليرة وارتفاع أســـعار 

الفائدة والتضخم.
في عـــام 2001 حـــين ضربـــت الأزمة 
الاقتصادية الحادة تركيـــا، قامت الدولة 

بالاســـتحواذ علـــى عـــدد مـــن البنـــوك، 
وأدخلـــت البنـــوك ذات الأداء الأفضل في 
عمليات لإعادة هيكلة الديون بالتراضي، 

عرفت باسم ”نهج إسطنبول“.
الآن، مـــرر البرلمان نموذجا جديدا تم 
طرحه على أنه ”نهج إســـطنبول الثاني“ 
يهدف لإعادة هيكلة مدفوعات الشـــركات 
المدينة لمدة عامين. وســـوف تعتمد هيئة 
التنظيـــم والرقابـــة المصرفيـــة تعديلات 
تشـــريعية تتماشـــى مع القانون الجديد، 
لتمهد الطريق أمام إعادة هيكلة الديون.

وينـــص القانـــون على إنشـــاء هيئة 
تقييميـــة جديدة لها مجلس يضم ممثلين 
عـــن الحكومـــة، لاتخـــاذ قـــرارات إعادة 
الهيكلـــة إذا رأى أن الشـــركات لا تمتلـــك 

القدرة على سداد ديونها.
في هذه الحالة، سيقوم البنك بإعادة 
هيكلة ديون الشـــركة بســـعر فائدة جديد 
وشروط جديدة للســـداد. وإذا لزم الأمر، 
فإن جزءا من أصل الدين والفوائد سيتم 
شـــطبه، وقد تحصل الشركة على خطوط 
ائتمـــان جديـــدة. وفـــي نهايـــة العامين، 
ستكون للرئيس ســـلطة تمديد هذه المدة 

لعامين آخرين إذا رأى ذلك مناسبا.

حصانة لحلفاء أردوغان

ويهدف هذا التشـــريع إلى رفع عبء 
الديون الرديئة البالغة قيمتها 400 مليار 
ليرة عن كاهل البنوك التركية، والســـماح 
لها بالاستمرار في إعطاء القروض ودعم 

الشركات المدينة لتستمر في العمل.
ويمنـــح هـــذا التشـــريع العاجل في 
القانـــون شـــكلا مـــن أشـــكال الحصانة 
للمصرفيين، حيث يشـــير التشـــريع إلى 
أنهـــم لـــن يُحاسَـــبوا علـــى أي خســـائر 
تتكبدهـــا مصارفهم خـــلال عملية إعادة 
الهيكلـــة، ولا على أي فعـــل يتعارض مع 

القانون.
ويثيـــر ذلك مخـــاوف من اســـتخدام 
التشريع كوسيلة لإنقاذ الشركات الفاشلة 
المرتبطة بالحكومة بســـبب حقيقة هيمنة 
ممثلـــي الحكومـــة علـــى المجلـــس، الذي 
ســـيقرر تأهل الشـــركات لإعادة الهيكلة، 
وحقيقـــة أن القرارات ستســـتند إلى آراء 

شخصية بشأن ظروف الشركات.

وتجري مناقشة هذا التشريع المريب 
على نطاق واســـع في الدوائر السياسية 
والاقتصادية في أنقـــرة، والتي تقول إن 
المتعهديـــن والشـــركات المرتبطـــة بحزب 
العدالـــة والتنميـــة طلبوا هذا التشـــريع 
بعد النظر في قوائم أعمالهم، رغم المزايا 
الكثيـــرة التـــي منحتها الحكومـــة إياهم 

بالفعل.
وتشـــعر شـــركات البناء علـــى وجه 
الخصـــوص بالضغـــط، حيـــث يواصـــل 
الإعفـــاءات  رغـــم  الانكمـــاش،  القطـــاع 
الضريبية والحمـــلات الحكومية الرامية 
إلـــى إنعاش ســـوق الإســـكان. وتتعرض 
شـــركات الإعـــلام أيضا لضغـــوط، حيث 
بلغـــت تقييمـــات الكثير من المؤسســـات 
الإعلاميـــة المرتبطة بالحكومة مســـتوى 

القاع.
وتشـــير تقارير إلى أن هذه الشركات 
تجـــد صعوبـــة فـــي تغطيـــة متطلبـــات 
تشغيلها من خلال المساعدات الحكومية، 
وأن مالكي تلك الشـــركات يســـعون الآن 
لإعفاء من ديون بالمليارات من الدولارات.

شراء خضوع الإعلام

إحدى تلك الشـــركات هي ديميرورين 
القابضة، التي اشـــترت مجموعة دوغان 
الإعلامية في أبريل 2018 عبر قرض بقيمة 
مليـــار دولار مدتـــه 10 ســـنوات، حصلت 
عليه من بنك زراعات الذي تديره الدولة.

وتؤكـــد تقاريـــر صـــدرت فـــي الآونة 
الأخيرة أن ديميرورين تتطلع للاستغناء 
عن صُحفها وقنواتها التلفزيونية لشركة 
تركفاز الإعلامية على أن تتحمل الأخيرة 
الديـــون. وتركفاز هـــي مجموعة إعلامية 
مواليـــة لحزب العدالـــة والتنمية تملكها 
شركة كاليون العملاقة الموالية للحكومة، 

والمتخصصة في البناء.
أن  إلـــى  أيضـــا  التقاريـــر  وتشـــير 
ديميرورين تتطلـــع لإعادة هيكلة قرضها 
من بنـــك زراعـــات عندمـــا تبيـــع جميع 
أصولهـــا الإعلاميـــة. وهنـــاك أقاويل في 
أنقرة حول أن البنك سيشطب الدين بعد 

أن يفعل ذلك.
وإذا حدث هذا، فسيكون مؤشرا على 
جانب آخر لاســـتغلال التشـــريع الجديد، 
الذي قـــد تســـتطيع الشـــركات المرتبطة 
بالحكومـــة من خلالـــه أن تمـــرر ديونها 
للبنـــوك العامـــة بعـــد إعـــادة هيكلتها. 
ويعني ذلـــك نقل أعباء الديـــون للخزانة 
العامة وعموم الناس، مع منح المصرفيين 
المعنيين الحماية من التداعيات القانونية.

ومن أصـــل ديون رديئـــة بقيمة تقدر 
بنحـــو 400 مليـــار ليرة، تتحمـــل البنوك 

العشـــرة الأكبر في تركيا مـــا قيمته 368 
مليار ليرة. 

وتتحمـــل بنوك زراعات وخلق ووقف 
100 مليـــار ليرة من الديون، التي حصلت 
عليها الشركات المرتبطة بحزب أردوغان 

بأمر من الحكومة، مثل شراء ديميرورين 
للمجموعة الإعلامية.

وســـيكون التشـــريع الجديـــد محـــل 
ترحيـــب البنوك الخاصة فـــي تركيا لأنه 
ســـيخلصها من ديون الشركات المتعثرة. 

وإذا تم اســـتخدام التشريع لإعفاء رجال 
أعمال مرتبطـــين بحزب العدالة والتنمية 
من ديونهـــم، فإنه ســـيجعلهم خاضعين 
لإرادة الحكومـــة حتى عـــام 2023، عندما 

تنتهي مهلة تمديد إعادة هيكلة الديون.
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تصاعد الأصوات المحذرة من ألاعيب أردوغان

أردوغان يسعى لشراء 

خضوع الشركات 

لإرادته طوال مهلة 

هيكلة الديون

ل المالية العامة أعباء ديون أصدقائه
ّ
أردوغان يحم

مان تستكمل بناء أكبر مصافيها في الدقم
ُ
ع

تشريع مصمم لشطب 400 مليار ليرة من ديون الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية  

 عمــان – أعلـــن الأردن أمـــس أنه بدأ 
فـــي تطبيق نظـــام الفوتـــرة الرقمي بعد 
مناقشـــات ماراثونية مع كافـــة الأطراف 

لإقناعهم بالجدوى من هذا القرار.
وأكـــدت وزارة المالية فـــي بيان أمس 
أن نظـــام الفوتـــرة الجديـــد ســـينعكس 
إيجابـــا على الاقتصاد عبـــر إيجاد نظام 
فوترة معمـــول به دوليـــا وبالتالي الحد 
من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في 

ترتيب الضريبة دون استثناء.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لوزير المالية عزالدين كناكرية 
تأكيـــده أن رقمنة الفواتيـــر تم اعتمادها 

بعد متابعة ملاحظات كافة الجهات.
وقال ”لقد قامت دائرة ضريبة الدخل 
بالتواصـــل مـــع الجميع لإيضـــاح كل ما 
يتعلـــق بالنظـــام ســـواء مـــن الجوانب 

القانونية أو الفنية أو التطبيقية“.
وأوضـــح أن جميع أطـــراف المعادلة 
يســـتفيدون من تطبيـــق نظـــام الفوترة 
سواء المواطن أو المشـــتري الذي يحتاج 
إلى إثبات قيمة ما ســـدده للبائع أو مقدم 
الخدمة وليس فقط للأغراض الضريبية.

وجاء نظام الفوترة الرقمي اســـتنادا 
إلى قانون ضريبة الدخل، الذي تم إقراره 
الدســـتورية،  بعد مـــروره بكافة مراحله 

وبالتالي بات موضع التنفيذ.
ورغـــم أن الخطـــوة قد تدعـــم خطط 
التصـــدي للمعاملات غيـــر القانونية، إلا 
أن هناك من يتحفظون على التعامل بهذا 

النظام لأسباب غير مقنعة على ما يبدو.
وقـــال مديـــر دائـــرة ضريبـــة الدخل 
والمبيعـــات حســـام أبوعلـــي إن ”الدائرة 
توافقـــت مع جميع النقابـــات حول نظام 
الفوتـــرة الإلكترونـــي باســـتثناء نقابـــة 

المحامين“.

 الدقــم (عمان) – أكدت ســـلطنة عمان 
أمس أن وتيرة بناء مصفاة الدقم، والتي 
ســـتصبح الأكبر في البلاد، تســـير وفق 

المخطط.
الدقـــم  مصفـــاة  شـــركة  وذكـــرت 
والصناعـــات البتروكيماويـــة أن شـــركة 
النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت 
ما يزيد على 25 بالمئة من المشـــروع البالغ 

تكلفته 7 مليارات دولار.
ونقلـــت إذاعـــة الوصـــال المحلية عن 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة ســـالم بن 
سيف الهذيلي قوله إن ”الشركة ستجري 

اختبار تشغيل بنهاية 2021“.
وتعتبـــر مصفـــاة الدقـــم جـــزءا من 
منطقـــة صناعية بـــدأت مســـقط ببنائها 
وتضـــم مشـــروعات نفطيـــة وتكريريـــة 
صناعيـــة  وأخـــرى  وبتروكيماويـــة 
ولوجســـتية لأغراض التعبئـــة والتوزيع 

والتسويق.
ومنطقة الدقم الصناعية أكبر مشروع 
منفرد في الســـلطنة، وهي تأتي في إطار 
جهود البـــلاد لتنويع مـــوارد اقتصادها 

وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وأكـــد الهذيلي أن المشـــروع هو نواة 
وركيزة المشـــاريع التحويلية في المنطقة 
الاقتصادية بالدقم، وسيســـاهم المشروع 
في الربط بين الأسواق العالمية في الشرق 

والغرب.
وفي ما يتعلـــق بالتمويل، أوضح أن 
هنـــاك مصادر متعددة، حيـــث موّلت هذا 

المشـــروعَ الضخمَ 29 مؤسســـة مالية من 
31 دولة.

وأشـــار الهذيلـــي إلـــى أن المشـــروع 
ســـيعمل علـــى توفيـــر 600 فرصـــة عمل 
مباشـــرة وأكثر من عشـــرين ألف فرصة 

عمل غير مباشرة.
ويتوقـــع أن تبلغ طاقة تكرير المصفاة 
التـــي تبعد نحـــو 550 كيلومتـــرا جنوب 
العاصمة مســـقط نحو 230 ألـــف برميل 

يوميا.

وتهدف الســـلطنة من إقامة المصفاة، 
المقرر بدء أولى مراحلها التشـــغيلية بعد 
عـــام ونصف العـــام مـــن الآن، إلى جعل 
البلاد مُصدّرا للمشتقات النفطية، وليس 

فقط للنفط الخام.
وستســـهم المصفاة في إنتاج الوقود 
النظيـــف ومنتجـــات بترولية تتماشـــى 
مع أحدث اللوائـــح البيئية، وفق بيانات 

عمانية.
ويدير مصفاة الدقم مشـــروع مشترك 
بين شركة النفط العمانية وشركة البترول 
الكويتية العالمية، ويقع على مساحة تبلغ 

نحو 900 هكتار.
وكانـــت الكويـــت، التـــي تملك نصف 
المشـــروع قد وقعت مع الحكومة العمانية 
فـــي منتصـــف فبرايـــر 2017، ثلاثة عقود 

هندســـية للبدء بعمليات إنشـــاء مصفاة 
الدقم.

وتمت ترســـية العقد الأول والخاص 
بإنشـــاء وبناء الوحدات الرئيســـية إلى 
تحالف تكنكاس رمونداس الإسبانية مع 

دايو الكورية.
أمـــا العقد الثانـــي المتعلق بإنشـــاء 
ترســـيته  فتمـــت  المســـاندة،  الوحـــدات 
علـــى تحالـــف بتروفـــاك البريطانية مع 

سامسونغ الكورية الجنوبية.
الإيطالية  ســـايبم  شـــركة  وســـتقوم 
بتنفيـــذ العقـــد الثالث الخاص بإنشـــاء 
وبنـــاء مرافـــق الخدمـــات التابعـــة التي 
تشمل 8 خزانات لتخزين النفط في ميناء 
رأس مركـــز وإنشـــاء خـــط أنابيب بطول 
80 كلـــم لتوصيل الخام مـــن المصفاة إلى 

مرافق التصدير.
ويرجح أن يعزز هذا المشروع اقتصاد 
الدولة الخليجية ووضعها التنافسي في 
الأســـواق العالمية، بالإضافـــة إلى تلبيته 
للطلـــب المتزايـــد لمنتجـــات الطاقـــة من 
دول قـــارة آســـيا لمنتجات مرافـــق تكرير 
حديثـــة ومتكاملة توظف أعلـــى درجات 

التكنولوجيا الحديثة في عملياتها.
ويمثـــل تنويع المـــوارد فـــي الخطة 
الخماسية للحكومة والتي بدأت في 2016 
ركيزة اســـتراتيجية لتخفيـــف الاعتماد 
علـــى النفط وإحـــداث تغييـــرات هيكلية 
فـــي بنية الاقتصاد في ظل توقعات بنفاذ 
احتياطات البلاد النفطية خلال 15 عاما.

العمانيـــة  الحكومـــة  وخصصـــت 
مليارات الـــدولارات لإنفاقها على تطوير 
المنطقـــة المحيطـــة بقرية الدقـــم النائية، 
التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة 
نشـــاط اقتصـــادي كبيـــرة بهـــدف جذب 

شركات لتوفير فرص عمل جديدة.

ويعتقد خبراء أن هذه الاستراتيجية 
تحمل فـــي طياتها بعضا مـــن المخاطرة، 
إذ إنهـــا تقوم على الإنفاق بســـخاء على 
البنية التحتية وإطلاق صناعات أساسية 
بتمويل حكومي، فضـــلا عن حث القطاع 

الخاص على المشاركة في ذلك المخطط.
ومع ذلـــك، يمثل هذا الاتجـــاه عاملا 
رئيسيا في السياسة الاقتصادية للدولة، 
البالـــغ عدد ســـكانها 4.4 مليون نســـمة، 
باعتبارهـــا لا تملك من مـــوارد الدخل ما 
يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل 

السعودية والإمارات.

ويقول المسؤولون إن الدقم باتت الآن 
على خارطة العالم وكثير من المستثمرين 
أصبحـــوا يهتمـــون بالمنطقـــة، فالموقـــع 
الجغرافي سيســـمح لكثيـــر من البضائع 
بالدخـــول إلى الســـلطنة والخـــروج إلى 
مختلف الأسواق العالمية وخاصة أفريقيا 

وأوروبا.
ويعتقد هؤلاء أن الأســـواق الأفريقية 
تعتبر مـــن الأســـواق المهمة فـــي الوقت 
الحالي في ظل الظروف الحاليّة التي تمر 

بها السلطنة.
وتحـــوي الدقم علـــى حوض لإصلاح 
الســـفن مملوك لشـــركة عُمـــان للحوض 
الجـــاف الحكومية، والذي تُديره شـــركة 
دايـــو لبناء الســـفن والهندســـة البحرية 
الكوريـــة الجنوبية، والذي ســـيكون في 

قلب المنطقة الصناعية.

الأردن يطبق نظام

الفوترة الرقمي
قطعت ســــــلطنة عُمان خطوة كبيرة في عمليات تشــــــييد مصفاة الدقم، أحد 
أبرز مشاريع منطقة الدقم الاقتصادية، التي تراهن عليها مسقط في تعريز 
صناعــــــة الطاقة والخدمات اللوجســــــتية في إطار خطــــــط تنويع الاقتصاد 

ومصادر الإيرادات على أسس مستدامة.

ظهور ملامح أكبر مشاريع المنطقة الاقتصادية بالدقم

سنجري أول اختبار 

لتشغيل مصفاة الدقم 

بنهاية 2021

سالم الهذيلي
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